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 بین السیاسة والعقیدة
 وتطبیقات على القضیة الكردیة

صلاح شوان: بقلم  
 

، ولم یعترض على هذا)فن الممكنات(اجمع الساسة والخبراء والدارسون المختصون في حقل السیاسة على انها     
   ـالتعریف حتى الجهلاء والمغفلین

ولیس علما او اي شئ اخر، والفن كما هو معروف قابل للنظر الیه من زوایا ) فن(عنیه انها وهي تعني اول مات
مختلفة وحسب المواقف المختلفة للناظرین، والسیاسة بحسب ذلك المفهوم تكون غیر قابلة للخطأ والصواب، كما 

تحلیل ان وجد یجب ان یكون لتفسیرها لاتحتاج الى برهان بالتحلیلات المختبریة لاثبات منفیتها او مثبتیتها، انما ال
ولا یمكن هنا انكار الكم الهائل من شبیه السیاسة المحسوبة علیها . واستخلاص المعطیات الایجابیة والسلبیة منها

حتى بعد تثبیت هذا المفهوم المعاصر، قصورا في فهم هذه الحقیقة ام استغفالا للمغفلین، وخاصة في القرن 
 بعد انتشار الفلسة الماركسیة في العالم، فاتباع هذه الفلسفة كانوا ومازالوا یخلطون بین الماضي، واكثر تحدیدا

السیاسة والعقیدة خلطا غبیا من قبل الاغبیاء الجهلة من جانب، وخلطا منافقا مخادعا من قبل الشطار منهم من 
كل فرقاءهم، فالفلسفة یمكن ان تعتمد الجانب الاخر، بل انهم یخلطون الفلسفة ایضا بالعلم كخلط السیاسة بالعلم ب

على العلم للاقناع والاثبات كما یمكن للدین والفن والریاضة والادب وحتى السحر والشعوذة ان تعتمد على العلم 
فیما تسعفه لاثبات صلاحیتة وجدواه وعقلانیته، لكنها لن تتحول بذلك الى علم مسلم بها لا تخضع لاختلاف وجهات 

في السیاسة : ، فحتى هذه العملیة الحسابیة المسلم بها ستتغیر نتائجها في السیاسة والفلسفة) 2=1+1(النظر كـ
، كمثل اتحاد حزبین او بلدین او شركتین في حزب  )1=1+1(كما في الفلسفة والفن والدین وغیرها یمكن ان یكون 

 اواكثر 4 او 3تحاد رجل وامراة یساوي ، وفي الفلسفة كذلك یمكن ان تكون نتیجة ا)واحد(او بلد او شركة او كیان 
حسب الاطفال الذین ینجبونهما، فهما اثان والطفل الاول ثالثهما والطفل الثاني رابعهما وهكذا، هذه فلسفة او 

سیاسة، وذلك علم، والخلط بینهما محض افتراء وهراء، ومن اعتى هذه الافتراءات هي الافتراءات الماركسیة التي 
لسفة اعتمدت نظریات ادت بها الى نتائج مضادة لما كانت قد استخلصتها منها، فالواقع والواقعیة ادعت العلم وهي ف

والحتمیة التاریخیة وزوال الراسمالیة والكثیر غیرها من مفاهیم هذه الفلسفة اثبت  هذه المفاهیم بنفسها خطأ هذه 
ي تؤكد خطأها انما هي فلسفة فاشلة ولاشك، وتلك هي الطامة الكبرى، فالفلسفة التي تختار الاسس الت! الفلسفة

فهي تبنت الواقعیة والواقع خذلها واتجه بعكس ما اكدت ! ومن اسوء الامثلة لذلك كما اسلفنا الفلسفة الماركسیة
الماركسیة علیها من زوال الاسرة وسیادة الطبقة العاملة وعامة الشعب من الامیین والجهلاء والرعاع، واكدت 

 الراسمالیات في الانتاج والاقتصاد، وكانت النتیجة ان الرأسمالیة هزمت الدول المتبنیة لهذه كذلك على زوال
الفلسفة في عقر دارها، ونمت الرأسمالیة وتطورت بحیث استوعبت كل قوى العاملة وهیأت لها مطالیبها 

ابعة في الرفاه والرعایة الاجتماعیة الاقتصادیة في قلب العالم الرأسمالي كمثال النرویج التي تتصدر العالم للسنة الر
بحسب تقاریر الیونسكو، بعكس العالم الاشتراكي الذي سحق الطبقة العاملة مع الرأسمال لحساب تضخم الدولة 

الدكتاتوري الشمولي القمعي الارهابي الوحشي التي انفجرت بسبب من تضخمها الفارغ وهزالها وخوائها السیاسي 
الخ، وكانت هذه هي الحتمیة ...والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والقانوني والفنيوالفكري وفشلها السیاسي 

التاریخیة عكس ما دعت الماركسیة بها وبنت خیالاتها الغیبیة الغبیة علیها بصورة معكوسة، وتخلف الدول العالم 
ة هي الاساس في انهیار الاشتراكي بعد تجربة نصف قرن، وفشل ستراتیجیاتها الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعی

  ـالاتحاد السوفیتي والمعسكر الاشتراكي
وقد حتمت السیاسة كفن على الصین ان تتنازل عن عقائدها الماركسیة الفولاذیة لتتبنى سیاسة السوق المفتوحة 

تیة الاخرى وتعدیل نهجها الماركسي ـ الماوي في الاقتصاد والعلاقات السیاسیة الخارجیة والاجتماع والمیادین الحیا
ولا یخفى على احد . ومنها الزراعة التي كانت الاساس الؤسس لها، مع الاحتفاظ بنفس الاسالیب القمعیة في الداخل

مدى الضرر الذي لحق بمجتمعات حیة وفاعلة في الحضارة الانسانیة مثل الشعب الروسي والصیني جراء تبنیها 
 العقیدة ولیست السیاسة، التي حولتها من اسس للتطور والتقدم للفلسفة الماركسیة الفاشلة التي قامت على اساس
  ـالى اسباب للتحجر والتخلف ومن ثم الموت الزؤام

ورسوخ العقیدة مهما تكن اهمیتها المرحلیة تؤدي الى التخلف بعد تجاوز الزمن لها، ولیس ثمة عقیدة صالحة لكل 
یدة الاسلامیة الى نمو الشعب العربي المنبثق من الجزیرة ادت العق: الازمان قط، فالاسلام خیر نموذج لما نقول
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العربیة وتطوره بشكل مضطرد بحیث استطاع غزو مایقارب نصف العالم، واستغلت كل امكانیات الشعوب المحتلة 
لصالحه، ورغم جبروت هذه العقیدة وعنفها بسبب انبثاقها من تراث صحراوي عنیف یحتم التصارع حتى الموت 

ة العیش لشحة مواردها، لكنها لم تستطع الاستمرار على الحفاظ على مصالحها حتى في اوج ازدهارها من اجل لقم
وانتشارها وقوتها بسبب تجازو الزمن لمفاهیمها الاولى، فبدات بالتقلص والانهیار وتغكیك احتلالها على الشعوب 

اذلة او المتخلفة او المتهرأة التي فقدت الحیة المتطورة المبادرة، واكتفت بالاستمرار على حكم الشعوب المتخ
ذاكرتها الجماعیة وتهجنت ثقافتها الاصلیة وتراثها الانساني، فاصبحت شعوبا لا دور لها لحد الیوم في هذا العالم 

  ـالمتحضر، ومنها الشعب الكردي
رها عملیة ونفعیة، الاسلام والماركسیة هما اوضح نموذین لسیادة العقیدة على حساب السیاسة التي هي في جوه

  ـوقد ابتلى الشعب الكردي بكلا الدائین شر ابتلاء
نحن لا ندعو الى نبذ الدین او العقیدة او التراث : ولكیلا تختلط الامور على البعض في ثنائیة السیاسة والعقیدة نقول

 محل الاصیل عمالة الاصیل للشعوب، لكننا نؤكد ان العمل بها في السیاسة تخلف، وتبني المستورد منها لیحل
فالشعب الكردي حین تبنى الاسلام ضحى بكل مصاله ومقدراته وحاضره ومستقبله وماضیة من اجل الاسلام  وخیانة

الذي لم یحل علیه بالاقناع او التفاهم، بل كان ومایزال احتلالا وتقتیلا وتشویها بحد السیف اولا وبحد الاسلحة 
التي طبقت بحق الكرد مرتین، مرة على ید عمر بن خطاب ) الانفال(المسماة بـ الكیمیاویة اخیرا، والایة القرانیة 

لكن الكرد بقي وسیبقى مسلما متمسكا بعقیدة ). ادینك من لسانك(ومرة على ید صدام حسین، هي خیر مثال لما یقال 
 الدین الایوبي اوضح وصلاح) اكثر ملكیة من الملك(محتله حتى اكثر من القریشیین انفسهم ، على شاكلة المقولة 

فلا ترى حتى الملحد منهم من یتفوه بالقاء الجریمة على هذه الایة المحرضة على ابادة الجنس ! مثال على ذلك
بل بالعكس تماما، فالكردي المدافع عن شرفه وعرضه وارضه كردي كافر ! الكردي، حتى لو طبق بحقة الف مرة

ا وتراثا، والخؤون لامتة واجداده واخوته وارضه، كردي صالح یستوجب قتله، والكردي الممسوخ عقیدة ولسان
والموضوع یمكن ان یطول الى ما لا یشاؤه االله ان استمررنا في الامثلة ! مبشر بالجنة في حیاة الدنیا والاخرة

 وتناول شتى جوانبه، لذا سنكتفي بالقول ان الكرد الاصلاء ممن حافظوا على دینهم وتراثهم واخلاصهم لامتهم
 اصبحوا منبوذین قذرین في نظر الاكثریة الخائنة، والایزیدییون والكاكائییون مثال حي لما نقول

والشعب الكردي حین انتمى الى الماركسیة بدأ اول ما بدأ بالاستهزاء بلغته الكردیة التي یتحدث بها، فكلمة 
محط تهكم الشیوعیین، وكان على الكردي و! اصبحت رمزا للعمالة لسي آي أي) روزباش ـ اي صباح الخیر(

شعار الاتحاد ) سلام(التقدمي ـ حسب تصنیفهم الذي كان على نمط تسمیة البدین بهیفاء والاعمى ببصیر ـ ان یقول 
السوفییتي المقلوب لحقیقته الحربیة في احتلال الشعوب، وتحیة اهل الجنة التي لاتوجد الا في الاحلام النهاریة لدى 

 وتوحدت ثقفتا الغزو الكولونیلي الاسلامي والامبریالي الماركسي على تشویه الاصالة الكردیة من حیث المسلمین،
یدرون او لا یدرون، والكردي الماركسي الیوم اشد الماركسیین تمسكا بالماركسیة حتى اكثر من الالمان شعب كارل 

قین للفلسفة الماركسیة، وكاسترو اخر ماركس نفسه، ومن الیهود مداییني كارل ماركس، والروس اول المطب
فالكردي الیوم یعادي الشعب الروسي لتركه تلك الفلسفة لحال سبیلها، وینتقد الكردي الماركسي ... الملتزمین بها

كذلك الصفحات تطول وتعرض لو تطرقا ! الصین الشعبیة لانحرافها عن طریق ماوتسي تونغ وهو منهم وهم منه
  ـهذه العجائب والغرائب الكردیةالى الالاف المؤلفة من 

رغم كل ذلك فالكرد لا یعرفون لا شیئا عن الاسلام ولا عن الماركسیة، فقد صادقت العدید من القیادات الماركسیة 
من الكرد لا یعرفون العربیة ناهیك عن % 99الكردیة ولم ارى بینهم من قرأ راسمال كما قرأتة في شبابي، كما ان 

منهم لایقرأ كلمة % 99أن او فهمه، فهم یتبعون تابعي التابعین الالفي او الملیوني لا یهم، وامكانیة قراءة القر
؟!واحدة من الصلاة اوالادعیة بصورة صحیحة  

وبالطبع لیس غریبا والحالة هذه ان لا یعرف هؤلاء الموهومون المعنى والمغزى الحقیقي للسیاسة، ویتوهموا 
م منها براء، فالاسلامیون الكرد یتبنون المفاهیمهم الاسلامیة التي اعتمدت قبل انفسهم كأعتى الساسة في الكون وه

 قرنا في احتلال الشعوب واستعبادها باسم االله ومنها شعبهم هم، ویعتقدون ان اعادة الشعب الكردي الى 16
ن قد حل، فهم قد توقفوا العبودیة الاسلامیة الاولى ممكنة في القرن الحادي والعشرین، لانهم لایعرفون ان هذا القر

عن اللحاق بالزمن منذ تلك القرون الستة عشر، وهم والحالة هذه لا یمكنهم التمییز او التفریق بین السیاسة 
والدین، القطبین اللذین بینهما برزخ لا یلتقیان قط الا عند المغفلین، او لاستغفال المغفلین عند الشطار المخادعین، 

مد من واقع الیوم مثقال ذرة خیرا او شرا، لانه استمد اسسه ووجوده من الاوهام وخیال فالدین روحي خیالي لایست
الانسان القدیم في تلك الحقبة التي كانت البشریة شبه حیوانیة وبدأت للتو في التفكیر والتأمل في وجودها على 

هاب في توضیح مثل هذه الامور الارض دون ان تكون في متناولها ایة اسس علمیة او عقلانیة، ولا داعي هنا للاس
فالانسان المؤمن بالتطور البشري یعرف ذلك بكل بساطة ووضوح ویمكنة ان یضیف : اكثر من ذلك لسبب بسیط
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مئات بل الاف الادلة الى ما ذكرنا، والمؤمن بالاسلام لا یمكنه فهم كلمة مما اسلفنا لانه ینتمي الى تلك القرون 
وممارسة، ولا تفید معه البراهین والامثلة والحجج مهما كانت، فالمفاهیم العلمیة البائدة عقلا وعقیدة وتفكیرا 

 قرنا 16والتكنولوجیة والحضاریة وغیرها لاتعني له شیئا مادام یحكم علیها بعقلیة كتاب وتعلیمات وسنن تعود الى 
حكم بنفسه من خلالهم هم، والسیاسة عندهم ان ینزل االله لی. خلت فأكل الدهر علیها وشرب وتقیأ وتبول وتبرز

او هكذا یصورون السیاسة للمغفلین الذین یصدقون خرافاتهم الخیالیة البدائیة ! ویعیّنهم في المناصب التالیة لجلالته
المتخلفة، وما على الاخرین الا الطاعة والرضوخ لهؤلاء الاقرباء والاصدقاء والاتباع الله الذي یجب ان نعبده دون 

؟ وكیف یمكن !فاین الفن في هذا؟ وماهو الممكنات وغیر الممكنات فیه! ة او اعتراض او حقاي تفكیر او مناقش
الجمع بین هذه الترهات وبین احترام الرأي وصنادیق الاقتراع والحریة الفردیة في الحیاة والاسلوب والتفكیر 

 والملبس والمشرب وغیرها مما یؤكد علیها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟
ن كنموذج قدیم للعقیدة یجبر المغفلین الذین یصدقون به بالترهیب والترغیب الغیبي، فلا یترك للساذج ان یحّكم الدی

عقله ومصالحه في الانتماء او عدم الانتماء، فالجنة والجحیم عوالم اشبه بافلام كارتون في الذاكرة الجماعیة 
 لایوجد لا على الارض ولا تحتة ولا في السماء، كذلك للبشر، ومثلما لا یمكننا اقناع الاطفال بان میكي ماوس

لایمكن اقناع الافراد والجماعات من ذوي العقلیات الذین ینتمون الى مراحل الطفولة البشریة بان االله والملائكة 
 والجنة والجحیم والى اخره لا توجد الآ في مخیلاتهم غیر المستوعبة للتطور العلمي بعد، حتى لو كان عالما في

الذرة مثلا، فالافراد والجماعات لا تتطور بشل جماعي، بل الفروقات تتزاید باستمرار بین المتطور والمتخلف، وما 
نراه من فروق شاسعة بین المجموعات البشریة الیوم خیر دلیل على ذلك، ففي بعد بضعة الاف من الامیال فقط من 

عات من البشر لا یستخدمون الا ماكان یستحدم قبل الف قاعدة اطلاق الصواریخ الى الفضاء الخارجي یعیش مجمو
سنة او اكثر، لا الكهرباء ولا  الالة ولا التكنولوجیا، وفي الضفة المقابلة لهذه القارة توجد مجموعات بشریة تأكل 

حتى الله لحد الیوم لحوم بني جلتهم من البشر، اي یعیشون في الالفیات الخمسیة الغابرة او اكثر، و انهم لایعرفون 
من معنى، وفي قلب العاصمة الهندیة مازال هناك من یعبد البقر وغیر البقر، فلماذا یجب ان نستغرب من یعبد ما في 

 مثل كارل ماركس او محمد خیاله او یعبد من كتب كتابا قیما في الفلسفة او الاجتماع او في مناحي الحیاة المختلفة
؟ ــاـاو غیره  

ن عبادة بقر او ماسماه محمد باالله او ما سماه لینین بالماركسیة وغیرها، والعقیدة تبقى فالعقیدة عقیدة سواء اكا
ثابتة سكونیة مطلقة لا تتغیر مع المتغیرات ولا تتكیف مع التقدم والتطورالحضاریین وهي لذلك تدعي الهیة او 

ن لاتباع تلك العقیدة ان یؤمنوا باكل البقر بقر لا یمك: الحتمیة او الابدیة في عالم لا یبقي على شئ قط دون تغییر
لحم البقر ماظلوا على عقیدتهم، والاسلام بقر من نوع اخر بكل مقدساته لدى من یؤمن به ولا یمكن ان یعتبره 

احدهم غیر مقدس ومجرد مرحلة من التطور البشري لایصلح الا لزمانه، كذلك الماركسیة بقر تستمد قدسیتها من 
وما جاء به من الحتمیة التاریخیة في تبوء الطبقة العاملة لقیادة البشریة التي اثبت التاریخ ) رأسمال(نظریات كتاب 

 والتجربة والواقع بطلانه وخطأوه، لكن الماركسي لا یمكنه الاقتاع بهذه الحقیقة الساطعة مابقي على عقیدتة
المفارقة، اذ ان استخدام الشئ وبموجب هذه الحقائق تصبح العقیدة نقیض السیاسة، والمصیبة تكمن في هذه  

كما نرى ماتؤدي الیها العقائد من مهازل مأساویة، على ید ... لتحقیق نقیضه لا یمكن الا ان یؤدي الى المأساة
  ـالاسلامیین الیوم، وهي نسخة معدلة مما ادت الیها الماركسیة بالامس القریب

لبها، وكل مقدساتها مادیة نفعیة انسانیة حضاریة من والامة الكردیة الیوم لاتمتلك مقدسات غیبیة اصیلة من ص
ارض وشعب واقتصاد وتاریخ وغیرها، وهي ما تؤهلها لتبوء دورها الریادي في انشاء عالم جدید، لكن المصیبة 

ان هذه الامة تبنت المقدسات الغیبیة من اعداءها العرب الاسلامي المحتل والماركسیة المعادیة لتحقیق ارادتها 
لذلك نرى ان السیاسة بمفهومها العصري المتطور معـدومة لحد الیوم عند الامة الكردیة، ولا یلاحظ في . ةالقومی

اتجاهاتها السیاسیة ایة شریحة تمارس السیاسة بطریقة عصریة متقدمة، بل ان معظمها تقلید لحركات سابقة حكم 
  ـالواقع علیها بالفشل

  ـللموضوع صلة
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